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Résumé 

Cette étude visait l'objectif de déterminer les 
implications du contenu des sites de réseaux 
sociaux "modèle YouTube" sur les valeurs morales 
de l'enfant, en fonction de la popularité de ce site et 
de son utilisation par de nombreux enfants, et ce, 
en dépit des nombreux problèmes soulevés à 
propos de ces sites, mais aussi de l'étude de la 
qualité de son contenu, sur cet important segment 
de La communauté étant encore très faible, nous 
avons essayé de mettre en évidence l'impact de ce 
site sur les valeurs de l'enfant d'âge préscolaire en 
utilisant l'outil d'analyse de contenu, ce qui nous 
permet de mettre en évidence les valeurs contenues 
dans un échantillon de ces programmes et de les 
comparer aux valeurs morales inhérentes. Cette 
étude a conclu que YouTube avait un impact 
négatif significatif sur les valeurs d'un enfant d'âge 
préscolaire. 

Mots clés: sites de réseaux sociaux, valeurs, 
enfant. 

 

Abstract 

Thestudy aimed atfinding out the impact of 
social networking sites You Tube as a model on 
thechild's moral values, based on the extent of the 
site's popularity and its useby children. Despite 
the many problems raised about this site, the 
study of itsimpact on this important segment of 
society is still very weak, So we triedhard to 
highlight the impact of these sites on the values 
of the preschoolchild by using the content 
analysis, which enables us to highlight the values
contained in a sample of these programs and 
compare them with the originalethical values.  
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الاجتماعي  مواقع التواصل انعكاسات مضامینھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة 
" الیوتیوب نموذجا " على القیم الأخلاقیة للطفل، انطلاقا من مدى شھرة ھذا 
الموقع وكثرت استخدامھ من قبل الأطفال، ورغم كثرت الإشكالیات المثارة 

على ھذه الشریحة انعكاسات نوعیة مضامینھا، حول ھذه المواقع إلا أن دراسة 
لذا حاولنا إبراز مكامن الأثر الذي الھامة من المجتمع لا یزال ضعیفا جدا، 

یتركھ ھذا الموقع على قیم طفل ما قبل المدرسة وذلك عن طریق استخدام أداة 
التي تمكننا من ابراز القیم المتضمنة في عینة من ھذه ، تحلیل المضمون

ومقارنتھا مع القیم الأخلاقیة الأصیلة، وقد خلصت ھذه الدراسة إلى  ،البرامج
 .وب یترك أثرا سلبیا بالغا على قیم طفل ما قبل المدرسةأن موقع الیوتی

 
 
 

 .الطفل؛ القیم؛ مواقع التواصل الاجتماعي :المفتاحیةالكلمات 
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I - مقدمة 
ظھرت مواقع التواصل الاجتماعي كنتاج للتطور الھائل في الأنترنت، وعرفت ھذه 

وانتشرا ملحوظا وبرز موقع التواصل الاجتماعي الیوتیوب  ةالمواقع شھرة واسع
كمحطة غیرت من تقالید المشاھدة لدى مستعملیھا وأصبح الیوتیوب حتمیة في 
المجتمع، والطفل باعتباره شریحة من ھذا المجتمع تأثر كغیره بھذا الرافد الجدید، فمع 

طفل ما قبل المدرسة یتقن ظھور الھواتف الذكیة وقلة تكلفتھا وسھولتھا أصبحنا نرى 
ن ولأ ،استخدام الیوتیوب بكل مرونة، ولأن ضغوطات الحیاة تزداد على الأولیاء

ازداد اعتماد الآباء على ھواتفھم الذكیة  ،التقلیدیة لم تعد مغریة كالسابق الإعلاموسائل 
قع كأداة لتسلیة الأطفال في أي زمان ومكان ومع استمرار تعرض ھذا الأخیر لھذا المو

بكل ما یحملھ من مضامین مختلفة، تعدى ھذا الأخیر دوره لیحل محل الآباء جل 
الوقت، فیصبح بذلك مصدرا من مصادر التنشئة الاجتماعیة، وباعتبار البرامج التي 
ینشئھا المستخدمون( الیوتیبور)على قنواتھم في الیوتیوب للأطفال ذات محتوى یثیر 

ء أو خبراء التربیة الذین یتخوفون من تأثر جدلا ومخاوف سواء من طرف الأولیا
الأطفال بما یشاھدونھ فیظھر ذلك على سلوكھم وأخلاقھم وعاداتھم فیستحوذ على 

  .  تنشئتھم وتربیتھم
 الإشكالیة :  -أ

مع ولوج موقع الیوتیوب، في الصفحة الرئیسیة إن أول شيء یعترض الفرد 
طفل، والتي انتشرت مؤخرا بشكل كبیر المبتذلة المقدمة لل تللموقع ھو تلك الفیدیوھا
التي تظھر فیھا شخصیات حقیقیة ترتدي ألبسة مشاھیر  تجدا، ملایین الفیدیوھا

الكرتون، بأداء كومدي مقدم للأطفال، وما یثیر القلق ھنا ھو أن المحتوى القدم فیھا، 
یتضمن على مشاھد عنف: ( دماء، سكاكین، سیوف، أسلحة...)، وكذا مشاھد غیر 

ئقة: ( عناق، قبل، لمسات...)، ھذا المحتوى المقدم في شكل جذاب للأطفال، بدأ یقلق لا
الآباء و المختصین التربویین على حد سواء، خاصة في ظل إقبال الأطفال على ھذه 

جاءت البرامج، وقدرت ھذه الأخیرة على جذبھم، وكذا صعوبة حذفھم من الموقع، 
  ة التالیة:فكرة الدراسة القائمة على الاشكالی

 ما طبیعة القیم الأخلاقیة المتضمنة في برامج الأطفال المقدمة على الیوتیوب
  ؟   برنامج ألسا وسبیدرمان نموذجا)(

   أھداف الدراسة: -ب
ھذه الدراسة في الأساس محاولة للإجابة عن الإشكالیة المطروحة آنفا للوصول 

لى القیم الأخلاقیة التي تتمثل أساسا في التعرف ع ،موضوعیة إلى حقائق علمیة
 ،تتضمنھا برامج الأطفال في الیوتیوب و أثرھا على أطفال ما قبل سن المدرسة

 ویتفرع عن ھذا الھدف مجموعة من الأھداف تتمثل في الآتي:
 
 المتضمنة في موقع الیوتیوب من خلال برنامج  التعرف على القیم الأخلاقیة

 ).لسا وسبیدرمان(أالأطفال 
 قائض القیم المتضمنة في موقع الیوتیوب من خلال برنامج التعرف على ن

 ).لسا وسبیدرمان(أالأطفال 
  دراسة التطابق و الاختلاف بین القیم الأخلاقیة المتضمنة في موقع

 والقیم العربیة.  )لسا وسبیدرمان(أمن خلال برنامج الأطفال  "الیوتیوب"
 من خلال  "الیوتیوب" دراسة مدى توافق القیم الأخلاقیة المتضمنة في موقع
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  مع سن الأطفال الموجھة إلیھم. )لسا وسبیدرمان(أبرنامج الأطفال 
 فرضیات الدراسة: -ج

للإجابة على الإشكالیة المطروحة  ولدراسة ھذا الموضوع تم وضع الفرضیات الآتیة
 :آنفا

 من القیم سبیدرمان )خالیة لسا وأالموجھة للأطفال (  برامج الیوتیوب أغلب 
 .ةالأخلاقی

  ) سبدرمان) بعض نقائض  و لساأتكرس برامج الیوتیوب الموجھة للأطفال
 .القیم الاخلاقیة

  لا الموجھة للطفل (ألسا وسبیدرمان)،القیم التي تضمنھا برامج الیوتیوب
 تساعد الأطفال على ارتباطھم بقیمھم العربیة الأصیلة.

لقیم لا تتوافق  ،لسا وسبیدرمان )أتروج برامج الیوتیوب الموجھة للأطفال ( 
 مع سن الاطفال.     

 أھمیة الدراسة: -د
تكمن أھمیة الدراسة من حیث أھمیة الموضوع المدروس، باعتبار أن دراسة 
مضامین الیوتیوب الموجھ للطفل، قلیلة جدا رغم أھمیتھا الكبرى، ومنھ تعتبر ھذه 

ملة للمضامین المعدة الدراسة خطوة في البحث الأكادیمي لمحاولة استقراء الآثار المحت
 من أجل الطفل حصریا على الیوتیوب، على قیم طفل ما قبل المدرسة.  

وتستمد أھمیتھا من أھمیة الشریحة التي تدرسھا وحساسیة مرحلة الطفولة، 
باعتبار الوسائل الاعلامیة بمختلف أنواعھا عنصر ھام في عملیة التنشئة الاجتماعیة، 

تجاه كل مستجداتھا، لترشید استخدامھا، وحمایة الطفل  ویحتاج المجتمع إلى وعي كبیر
  منھا.
 المفاھیم الإجرائیة للدراسة: -ه

 مواقع التواصل الاجتماعي: -1
قام الدكتور علاء الدین محمد عفیفي بإعطاء تعریف لمواقع اصطلاحا:  -أ

التواصل الاجتماعي ذاكرا بأنھا: "مواقع انتشرت في السنوات الأخیرة بشكل كبیر 
ع الویب ولازالت مستمرة في الانتشار الأفقي المتسارع ـــصبحت أكبر وأضخم مواقوأ

وھي مواقع تقدم خدمة التواصل بین الأعضاء المنتسبین لھا، حیث یمكن لأحد 
المستخدمین الارتباط بأحد الأصدقاء عبر الموقع لیصل جدید ما یكتب ویضیف ذلك 

ستخدم من التحكم بالمحتوى الذي یظھر الصدیق إلى صفحة صدیقھ، كما انھا تمكن الم
 )1( .في صفحتھ، فلا یظھر إلا ما یضیفھ الأصدقاء من كتابات وصور ومقاطع

ونقصد بھا اجرائیا المحتوى الموجود على موقع التواصل الاجتماعي إجرائیا:  -ب
 ، الیوتیوب وبالتحدید برنامج ( ألسا وسبیدرمان).

 مفھوم القیم:  -2
و في اللغة  )valeur(یمة جمعھا "قیم" یقابلھا في اللغة الفرنسیة كلمة الق لغــة:  -أ

اعتدل، انتصب، أي: ، فالقیمة مشتقة من الفعل قام بمعنى وقف، )values(الانجلیزیة 
   )2 (استوى و بلغ. 

ات ـــــب اختلاف توجھــــة حســــل في تعریف القیمـــــإن المتأم اصطلاحا: -ب
ثین و نظرتھم یجد أن ھناك فرقا كبیرا بین تصور ھذه المذاھب فة والباحـــــــالفلاس
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، وسندرج في " لمفھوم القیم "علم النفس، علم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم السیاسة
 ھذا الصدد تعریفین للقیم. 

و تعرف القیم على أنھا مجموعة من القوانین و المقاییس تنشأ في جماعة ما، و 
م على الأفعال و الأعمال المادیة و المعنویة، و تكون لھا من یتخذون منھا معاییر للحك

القوة و التأثیر على الجماعة بحیث یصبح لھا صفة الإلزام و الضرورة و العمومیة، و 
أي خروج علیھا أو انحراف على اتجاھاتھا یصبح خروجا عن مبادئ الجماعة و 

 )3( أھدافھا و مثلھا العلیا.
درجھ البروفیسور عبد الرحمان عزي حیث یقول: ونضیف ھنا التعریف الذي أ

 ،"القیمة ما یرتفع بالفرد إلى المنزلة المعنویة، و یكون مصدر القیم في الأساس الدین
 )4( فالإنسان لا یكون مصدر للقیم و إنما أداة تتجسد فیھا القیم".

ي وفي ھذه الدراسة نقصد بالقیم، بعض القیم الأخلاقیة الأصیلة فإجرائیا:  -ج
 المجتمعات الاسلامیة وھي:( الصفح، الحلم، الرحمة، حسن السلوك).

  الطفل:  -3
یعرف الطفل عند علماء النفس بأنھ ذلك المخلوق الذي یتعلم منذ اصطلاحا: -أ

الرضاعة كیف یبدأ في التعرف على الناس وعلى صفاتھم واكتساب المعرفة بالكثیر 
للطفل یعتبرھا علماء النفس مھمة في  من الأدوار التي یتخذھا الناس وتلك المعرفة

حیاة الطفل سواء من حیث تأثیرھا المباشر في الأفعال اللاحقة  أو كمصدر لنماذج 
  )5(السلوك.

نقصد بھ طفل ما قبل المدرسة، والذي لم یتجاوز عمره الخمس  إجرائیا: -ب
 سنوات.

 الدراسات السابقة:  -و
مواقع التواصل الاجتماعي : )6()2015(دراسة ھویدا مصطفى بشیر باكر

وعلاقتھا بتنشئة الاطفال الجانحین، ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أثر التواصل 
الاجتماعي على الأطفال الجانحین، والتعرف على الآثار السلبیة من المواقع 
الاجتماعیة التي شبكة ینجذب لھا الطفل الجانح، والتعرف على مدى تعمق الطفل 

الأجھزة الذكیة، وقدد تم القیام بالدراسة عن طریق أداة الاستبیان وزعت  واعتیاده على
 .على العاملین في رعایة الاطفال الجانحین، وباستخدام المنھج الوصفي

ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا ما یلي: انھیار الضوابط الاجتماعیة التقلیدیة  
ت اجتماعیة بناءة، تحول المجتمع من كالدین والقیم، وابعاد الأطفال عن تكوین علاقا

الثقافة الوطنیة إلى ثقافة العولة، وتغیر مسار غرس القیم الثقافیة لدى الأطفال الجانحین 
كالصدق، تؤدي إلى التناقض بین القیم التي تنسقھا الأسرة والمجتمع الواقعي، زیادة 

ة والجنسیة لدى تأثیر الاعلام الغربي على فكر الأطفال، تزاید معدلات العدوانی
 الأطفال. 

الطفل والرسوم المتحركة عبر الیوتیوب بین  :)7( )2017دراسة مھیبة زینب(
الاستخدام والتأثیر، ھدفت ھذه الدراسة إلى الوقوف عند دوافع استخدام الطفل لموقع 
الیوتیوب، وتقدیم الاقتراحات التي من شأنھا حسب الباحثة التقلیل من سلبیات ھذه 

طارحة الاشكالیة التالیة: ماھي دوافع الطفل لمشاھدة الرسوم المتحركة عبر التقنیة، 
الیوتیوب؟ وما ھو دور الأسرة في وقایة أبنائھا من الأخطار التي قد یتعرض لھا 
الطفل أثناء مشاھدتھ للرسوم المتحركة عبر موقع الیوتیوب؟. و قد تم تقدیم الدراسة 
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 . الجانب النظري للإجابة عن الاشكالیة باستخدام المنھج الوصفي، واقتصر على
وقد خلصت الدراسة إلى أن: خطورة موقع الیوتیوب تتعلق بطریقة استخدام  

الطفل لھ، وكلما كان الاستخدام معتد ومتوازنا عاد ذلك بالفائدة علیھ، وأرجعت الباحثة 
المسؤولیة على مؤسسات المجتمع ،كالأسرة والمدرسة، في عملیة توجیھ الطفل 

 وارشاده كون ھذه الوسائل حتمیة لا فرار منھا.
الطفل الجزائري وشبكات التواصل الاجتماعي، :)8( )2015دراسة حمایدیة سارة(

دراسة في الاستخدامات والاشباعات عبر الفایس بوك، تھدف ھذه الدراسة إلى 
 التعرف على كیفیة استخدام الطفل الجزائري لشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال

دراسة عینة من الأطفال المستخدمین للفایس بوك وأولیائھم، حیث تم الاعتماد على أداة 
الاستبیان بالمقابلة لجمع البیانات من المبحوثین، وقد تبین من خلال الدراسة أن 
الأطفال یقضون أكثر من ثلاث ساعات في استخدام الفیس بوك ولأكثر من مرة، 

لتواصل مع الأصدقاء مع وجود فروق ذات دلالة بھدف الترفیھ بالدرجة الاولى ول
إحصائیة بین الجنسین، ولم ینكر الأولیاء ایجابیات الموقع التي تتمثل حسبھم في قدرة 
أطفالھم على الحوار وایجاد وقت أكبر للترفیھ والتحكم في التكنولوجیات الجدیدة، لكن 

 سلبیاتھ تكمن في العزلة والعدوانیة.
سابقة التي أجریت حول متغیرات الدراسة الحالیة، تبین أن بعد عرض الدراسات ال

الدراسة اشتركت مع باقي الدراسات في الأھداف، بحیث جمیع الدراسات المذكورة 
 تسعى لمعرفة طبیعة استخدام الوسائل وأثرھا على الطفل

اما من حیث المنھج والأدوات فقد اختلفت الدراسة مع باقي الدراسات، بحیث 
منھج وأداة تحلیل المضمون، بینما ركزت باقي الدراسات على  اعتمدت على

الاستمارة، وقد تباینت النتائج، لكنھا اتفقت على خطورة مواقع التواصل وضرورة 
 إشراف الأھل على الأطفال وتوعیتھم. 

   
 القیم الأخلاقیة وأھمیتھا في تنشئة الطفل -1
حددات السلوك البشري فھي ومن أھم م ،المثل العلیا في أي مجتمع تعتبر القیم 

الأفراد والجماعات، والقیم نتاج للتفاعل بین الفرد  تسھل التعامل والتفاعل بین
إن وومجتمعھ وخاصیة یتمیز بھا الإنسان عن غیره من الكائنات الحیة الأخرى، 

الاھتمام بالقیم وغرسھا وتوجیھھا ھي إحدى المھمات والأھداف الرئیسیة للتربیة 
 جتماعیة خلال مراحل الحیاة المختلفة.والتنشئة الا

ھي مجموع القواعد والمعاییر التي تحدد سلوكنا وتعیین لنا كیف والقیم الأخلاقیة 
     )9(.یجب أن نفعل في الحالات المختلفة التي تعرض لنا

 وظائف القیم:     1.1
بط إذ أن وجودھا مرت ،إن وظیفة القیم والتعامل معھا ضروریة فردیة واجتماعیة

 وھناك مجموعة من الوظائف التي تؤدیھا القیم للفرد ،بوجود الإنسان والمجتمع
 )10(منھا:نذكر  والمجتمع
  توجیھ الأفعال الإنسانیة وأفعال الأفراد في المواقف التي یتعرضون لھا في

 .مختلف جوانب حیاتھم، ویطلق على ھذه الوظیفة بالوظیفة الدافعة
 ق النفسي والاجتماعي للفرد، حیث أن لكل مرحلة تؤدي القیم إلى تحقیق التواف

عمریة مجموعة من السمات والخصائص المعروفة والوجدانیة والسلوكیة 
التي تمیزھا عن المرحلة الأخرى، وإن ھذا النسق القیمي التوافقي في حالة 
توازنھ یؤدي إلى تحقیق توافق الفرد مع القواعد والمعاییر الاجتماعیة 
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و إن معرفة الفرد لمضمون النسق القیمي  ،ئدة في المجتمعوالأخلاقیة السا
السائد في محیطھ یسھل علیھ عملیة فھم العالم المحیط بھ، كما أن القیم تزود 
الفرد بالحوافز والبواعث لإصلاح ذات الفرد وتقویم اعوجاجھا، كما أنھا 
 تساعد في تشكیل الخلق القویم للفرد و كبح جوارح النفس البشریة وضبط

 شھواتھا. 
  إن للقیم دور بارز وفاعل في إبراز دور العقل وتثقیفھ لیحتل مركز القیادة

لسلوك الفرد وإن القیم تعطي النظم الاجتماعیة أساسا عقلیا وتحمي المجتمع 
من الانانیة والدونیة وتزوده بالوسائل والأسالیب التي تساعده على التعامل مع 

 المجتمع الإنسانیة الأخرى. 
  ان دور القیم في مجال الوقایة، لا یقل عن دورھا في مجال العلاج سواء بما

فیما یتعلق بالوقایة من الإصابة بالأمراض النفسیة أو الوقایة من بعض 
المشكلات الخطیرة، كمشكلة تعاطي المخدرات، لذلك فإن علماء الصحة 

لاجتماعیة وظروفھ ا النفسیة لا یھملون في دراساتھم قیم المجتمع وخلقھ ودینھ
والسیاسیة والثقافیة وھم لا یمارسون مسؤولیاتھم في الصحة النفسیة وفي 
علاج الانحراف وفي الوقایة منھا بعیدا عن قیمھم وخلقھم ومعتقداتھم الدینیة، 
ولھذا فإن أي عملیة تھدف إلى تعدیل السلوك ینبغي أن تضع في الاعتبار 

لھا من أھمیة في مجال التوافق  جمیع جوانب الشخصیات بما في ذلك القیم لما
  ي.النفسي و الاجتماع

إن وظائف القیم المذكورة آنفا تمثل الركن الأساسي في تكوین العلاقات بین الفرد 
والمجتمع، كما أنھا تساھم بشكل فعال في تحدید طبقة التفاعل بینھم وان ھذه الوظائف 

 .یاة المجتمع من جھة ثانیةالمتعددة تعود بالنفع على شخصیة الفرد من جھة وعلى ح
  

 طرق تكوین القیم لدى الفرد: 2.1

تنتمي القیم إلى مجموعة العوامل المكتسبة في السلوك الإنساني، فالفرد منا لا یولد 
مزودا بأي اتجاه أو أیة قیمة إزاء أي موضوع خارجي، فالفرد یتعلم المبادئ الأخلاقیة 

متصاصھ القیم و الاتجاھات المختلفة منذ السنوات الأولي من حیاتھ، من خلال ا
للمحیطین بھ بواسطة التقلید و الإیحاء من الآباء و الأمھات والمخالطین لھ عامة، و 

 )11(تتعدد الطرق التي تستخدم لغرس القیم و تنمیتھا لدى الأفراد و منھا: 

تھدف ھذه الطریقة إلى غرس القیم المرغوبة للفرد : طریقة غرس القیم -أ
ا ھادیا للسلوك، وھي تمر بمرحلتین ھما تحدید القیم المرغوبة، ثم تعزیزھا، و واتخاذھ

تعد القدوة الحسنة و التعزیز الإیجابي أو النمذجة و التقلید ولعب الأدوار من أھم 
 أسالیب غرس القیم لدى الفرد وخاصة في مراحل مبكرة من عمره.

القیم من خلال تھدف ھذه الطریقة إلى توضیح  طریقة توضیح القیم:-ب
الأفراد على توضیح قیمھم الشخصیة في جو من الحریة في التعبیر عن الرأي  مساعدة

و یمكن استخدام لعب الأدوار و فحص القیم أو أسلوب المجموعات الصغیرة و 
 المناقشة.

ھدفت ھذه الطریقة إلى مساعدة  طریقة المحاكمة العقلیة الأخلاقیة: -ج
توي على العدید من القیم التي تثیر اھتمامھم وتدفعھم الأفراد على طرح قضایا تح

للتفكیر، و مناقشة ھذه القضایا، و الوصول إلى قراءات نافعة عن قناعة تدفع الفرد إلى 
 تبني ما یكتسبھ من قیم جدیرة.

 



 انعكاساتھا على القیم الأخلاقیة لطفل ما قبل المدرسةمواقع التواصل الاجتماعي و
  دراسة تحلیلیة لمحتوى الیوتیوب المقدم للأطفال

 

 29 

 

یتم التركیز في ھذه الطریقة على التحلیل من خلال  :طریقة تحلیل القیم -د
وعدم الاعتماد على اتخاذ موقف أو تأثیر رأي ثم عرض سؤال قیمي بشكل دقیق 

  تبریر ذلك الرأي. 

 طفل ما قبل المدرسة:     -2

مرحلة لا یتحمل فیھا الانسان مسؤولیات الحیاة معتمدا "على أنھا  الطفولة تعرف
على الأوبین والأقارب في إشباع حاجاتھ، وتمتد زمنیا من المیلاد وحتى قرب نھایة 

عمر وھي المرحلة الأولى لتكوین ونمو الشخصیة وھي مرحلة العقد الثاني من ال
أن مرحلة الطفولة مرحلة  نجد من خلال التعریف) 12("،للضبط والتوجیھ التربوي

تمثل  أساسیة في حیاة الفرد باعتبارھا قاعدة أساسیة یتعلم منھا ویأخذ أولى خبراتھ. و
 خمسةاء من الولادة حتى سن قبل المدرسة ما یسمى بالطفولة المبكرة ابتدما مرحلة 
 سنوات.

 أھمیة القیم في تنشئة الطفل:  1.2

أما اكتساب القیم فیتم بطرق عدیدة حیث تعد عملیة التنشئة الاجتماعیة من 
والتنشئة الاجتماعیة من خلال عوامل عدیدة مثل الدین  ،ھمیةأخلال الأسرة أكثرھا 

جماعات المختلفة التي ینتمي إلیھا الفرد والاسرة والثقافة والتعلیم والبیئة والرفاق وال
تنعكس على منظومة القیم لدى الأفراد، أي أن القیم تؤثر وتتأثر بثقافة وفي حیاتھ 

المؤسسات التي یتعامل معھا الفرد، كما أن ثقافة ھذه المؤسسات تستمد من ثقافة 
ر الاجتماعیة من المتجمع الذي تعمل فیھ وقیمھ وعاداتھ، إذ یتشرب الفرد القیم والمعایی

الأشخاص المھمین في حیاتھ مثل: الوالدین والمعلمین والقادة في العمل والمقربین من 
الزملاء والأقران ویتم ذلك في إطار ثقافة المجتمع الذي یعیش فیھ، فالأسرة إذن ھي 
المصدر الأول في تكوین قیم الفرد واتجاھاتھ وعاداتھ الاجتماعیة، وھي بذلك تمده 

 )13(.یر التي ترشده في سلوكھ وتصرفاتھبالمعای

القیم بمثابة أعمدة البناء للمجتمع، إن صلحت وسارت في الاتجاه  و تعد
الصحیح صلح المجتمع وإن غابت سادت الفوضى في التعامل والتفاعل مع الآخر 
وأصبح بالتالي السلوك الانساني اعتباطیا لا یختلف عن سلوك الحیوان فلا یوجد 

 ھا.    معاییر یتبع

فالطفل یكتسب قیمھ من خلال التنشئة الاجتماعیة داخل الأسرة أو خارجھا، 
وباعتبار الحدیث ھنا مخصص لطفل ما قبل المدرسة فالأسرة ھنا تلعب دورا مھما في 
عملیة التنشئة وقد أكد الباحثون على أھمیة ھذه المرحلة في بناء شخصیة الفرد مستقبلا 

 وطریقة تعاملھ مع الآخر. 

والتي تبدأ من مولد الطفل حتى ستة سنوات مرحلة  ،وتعتبر ھذه المرحلة
مھمة تحدد معالم سلوكھ الاجتماعي وھي تعتمد على عدة عوامل منھا: الاستعدادات 
الوراثیة، القیم التي تسود الثقافة التي ینتمي إلیھا، والتفاعل الذي یتم في الأسرة او بین 

سلوكیة التي تعرض علیھ من خلال الوسائل انداده خارجا، وكذا النماذج ال
  )14(.الاعلامیة

 موقع التواصل الاجتماعي الیوتیوب والطفل:   -3
 :)نشأة الیوتیوب(مواقع التواصل الاجتماعي 1.3

تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر المواقع على شبكة الأنترنت انتشارا 
را للخدمات التي تقدمھا للأفراد وقد زادت شھرتھا في السنوات الأخیرة بشكل كبیر نظ

بحیث تمكنھم من التواصل فیما بینھم وتبادل الأفكار والمعلومات والملفات والصور 
ومقاطع الفیدیو، وتعددت تعریفات مواقع التواصل الاجتماعي، و اختلفت من باحث 
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 إلى آخر.
على ید ثلاثة موظفین سابقین في  2005تأسس ھذا الموقع في بدایة عام 

و  chadharley) و ھؤلاء الموظفین ھم تشاد ھیرليPay Palة باي بال (شرك
في مدینة سان برونو في  jawedkarimو جادو كریم  stevechenستیف تشین 

ولایة كالیفورنیا في الولایات المتحدة الامریكیة، حیث كان ھیرلي و ستیف تشین 
یسكو، و بسبب صعوبة یقومان بالتقاط صور فیدیو في احد الاحتفالات في سان فرنس

نشر ھذه الصور تم التفكیر في انشاء ھذا الموقع (یوتیوب) حیث انشئ في موقع 
 )15(.مؤقت

 1.65مقابل  2006الیوتیوب في نوفمبر  موقع بشراء Google قامت
للمستخدمین إمكانیة التحمیل، أو المشاھدة، أو  یوتیوب ملیار دولار أمریكي، یتیح

أو الإضافة إلى المفضلة، أو الإبلاغ، أو التعلیق على مقاطع التقییم، أو المشاركة، 
الفیدیو، أو الاشتراك مع مستخدمین آخرین ویقدم مجموعة واسعة من أشرطة الفیدیو 

 )16(.المنشأة من قبل المستخدمین والشركات
 التأثیرات التي یتركھا موقع  "الیوتیوب" على طفل ما قبل المدرسة:   2.3

في الأصل صمم لیكون  من معطیات نجد أن الیوتیوب بناء على ما سبق
 13للبالغین، فالعمر الأدنى المسموح بھ للاستخدام من ادارة الیوتیوب نفسھا ھو  موجھ

سنة، لذا فالمحتوى الموجھ للأطفال محاط بمحتوى أكبر بكثیر موجھ للكبار ویحمل كم 
لك المحتوى البسیط الموجھ ھائل من الرسائل التي تمثل وعاء لثقافات مختلفة، وحتى ذ

للأطفال فھو إما محتوى تلفزي سابقا معاد إدراجھ على الیوتیوب كبرامج الكرتون مثلا 
أو ھو عبارة عن قنوات الأطفال التلفازیة تبث من الیوتیوب بشكل  ،أو الحصص

مباشر ومسجل أیضا، وھناك نوع آخر وھو المحتوى الذي نستھدفھ في ھذه الدراسة 
انتاجھ حصرا لیبث في موقع الیوتیوب من خلال صفحات خاصة، وھذا والتي یتم 

الأخیر ینقسم بدوره الى صفین: محتوى یلیق بسن الأطفال وذو طابع ھادف إما 
ویحمل غالبا الطابع  ترفیھي أو تعلیمي، ومحتوى فارغ حتى من الترفیھ الھادف،

 ال. التجاري من خلال الترویج للألعاب والحلویات الموجھة للأطف
في ھذه النقطة بالذات ظھرت العدید من الدراسات التي تتحدث عن خطر مثل 
ھذه المواقع على الطفل فالباحثون بدایة تحدثوا عن خطر الأنترنت بصفة عامة كفضاء 
یحمل معھ الكثیر والكثیر من التحدیات على مستوى قیم الفرد داخل الأسرة، أما الیوم 

اھرة وظھور مواقع التواصل الاجتماعي وتطور مع التطور الذي شھدتھ ھذه الظ
حوامل ھذه المواقع لتصبح سھلة ومتوفرة كان لزاما اعادة النظر من جدید في دراسة 

 ھذه المواقع وخطرھا على الطفل.   
یعتبر الطفل صفحة بیضاء وفرد ھش یسھل التأثیر فیھ وفي شخصیتھ لذا یھتم 

شدد القوانین الدولیة والوطنیة لحمایتھ، ویضع الوالدین كثیرا بھ ویمنحونھ الحمایة، وت
موقع الیوتیوب سیاسة واضحة متعلقة بنشر المحتوى بحیث لا یكون مسیئا للطفل بأي 

ن الأمر إلا أشكل من الأشكال ویفصل في ذلك، وكذا یضع خدمة التبلیغ عن المحتوى 
محتوى الموجود یطول جدا حتى یتم دراسة البلاغات وحذفھا في ظل الكم الھائل من ال

والذي قد یصنف كمحتوى أطفال بسبب غیاب الدقة وھذا ما یضع الطفل أمام محتوى 
 .غیر مدروس

یعرف الإدمان على أنھ الإفراط في استخدام الشيء  ،خطر الإدمان :ولاأ
والاعتماد شبھ التام علیھ والشعور بالاشتیاق الدائم لھ فیما لو منع عنھ بحیث یصبح 

 )17(،فإدمان شيء ما یجعل الفرد أسیرا لھ ،شخص المدمن، ومنھالشغل الشاغل لل
وتكمن خطورة ھذا الإدمان عند الحدیث عن إدمان استخدام الطفل لموقع الیوتیوب في 
ما یخلفھ في نفسیتھ وسلوكھ الاجتماعي فیصبح عدوانیا مع محیطھ ویبتعد عن التفاعل 

ویعوض ذلك بالمحتوى  ،لوك الصحیحالاجتماعي الذي یعتبر أھم وسیلة لنقل القیم والس
 الذي یتعرض لھ على موقع الیوتیوب.
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أصبح الحدیث عن بعض الأمراض النفسیة  ،خطر الأمراض النفسیة :ثانیا
التي تصیب الطفل مقترنا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وظھرت على الساحة 

لجھاز أو المحتوى مصطلحات تشیر إلیھا مثل التوحد، فرط الحركة والنشاط سواء ا
فكثرة استخدام التكنولوجیا تؤثر سلبیا على مراكز الدماغ ونموه بشكل سلیم، والمحتوى 
الموجود على الیوتیوب یزید من ھذه الاحتمالیة كونھ محتوى غالبا فارغ وغیر ھادف 
ومكرر بالنظر الى عمر طفل ما قبل المدرسة، فان كان المحتوى الفارغ یؤثر على 

في ظل وجود التفاعلیة التي تسمح للطفل باختیار  -وقیمھ فالتكرار  سلوك الطفل
تجعل عقل الطفل یدور في بوتقة واحد خاصة اذا ارتبط  -متى شاء وإعادتھالمحتوى 

 ذلك مع كثرة الاستخدام. 
استخدام الأطفال تحت سن المدرسة  ،وما یزید من خطورة الأثر الذي یتركھ

فالأطفال الیوم فضولیون جدا   -ھو الوسیلة المستعملة في حد ذاتھا -"الیوتیوب"لموقع 
لاستخدام تكنولوجیا الھاتف المحمول، فالسھولة المتاحة فیھ تشكل خطرا رھیبا على 

فھو بلمسة تستغرق  ،الطفل باعتباره غیر واع وغیر محمي في ھذا العالم المخیف
ر قیمي یؤثر علیھ مدى حیاتھ ثواني قد یرى مشھدا عنیفا أو خادشا للحیاء أو غی

 فمرحلة الطفولة مرحلة حساسة جدا تتشكل فیھا عقد الانسان الأولى. 
یقدم  "الیوتیوب"ذلك أن موقع  ،كما أن خطر الیوتیوب نابع من خصائصھ

بحیث  ،محتوى ویتمثل في الملایین من الفیدیوھات المترابطة فیما بینھا بمیكانزیم معین
 معینة تجعل ك العدید من الخیارات فمثلا البحث عن كلمةكلمة واحدة تعطی إدراج
اقتراحات قد لا تناسب سن الأطفال ویكون الطفل قید نقرتین من "یقدم  الیوتیوب"موقع 

 ولنفسیتھ. ھمحتوى قد یكون مسیئا ل
لا یمكن لثقافة أن تتشكل ، القیم ھي جوھر الثقافة ومركز الھویة وباعتبار أن

أساس القیم ذلك أن دون أن یكون لھا قیم جوھریة،  أو أن تكتسب خصوصیتھا
لت لسبب أو لآخر، وبقیت إرثاً یفاخر بھ  الأخلاق، لكنّ الكثیر من ھذه القیم عُطِّ

و لعل أبرز المتسببین في تعطیل القیم العربیة  الكثیرون دون أن یعملوا بھ في واقعھم،
ت و العقول، و تخلي الإعلام و تغریبھا في أرضھا، البرامج الأجنبیة التي غزت البیو
 العربي عن دوره في انتاج ما یتماشى مع قیمھ و ثقافتھ.  

II-  : الطریقة والأدوات  

 منھج وأداة الدراسة: -1
أداة للحصول على  للقیام بھذه الدراسة سنعتمد على تحلیل المحتوى كمنھج و 

احلھا تتم طبقاً تحلیل المضمون ھو طریقة منظمة وكل مر و یعرف .النتائج المطلوبة
ویتسم تحلیل المضمون بأنھ  .لقواعد واضحة ومتسقة مع بعضھا البعض، وثابتة

موضوعي، أي أنھ یجب أن یتم بمعزل عن تحیزات وأھواء الباحث وأنھ یجب أن 
نحصل على نفس النتائج إذا كررنا التحلیل بنفس طریقة البحث، (ومع ذلك  فیجب 

ائة بالمائة لا تتحقق في تحلیل المضمون لأن تحدید التنویھ بأن الموضوعیة الكاملة م
فئات ووحدات التحلیل المتضمنة في البحث تخضع في أحوالٍ كثیرة لذاتیة 

 )18().الباحث
تعداه إلى تكتفي بالوصف، بل تعد تفلم  أما استخدامات تحلیل المضمون، 

جتماعیة اختبار العلاقات السببیة، واختیار فروض لبناء وتطویر النظریات الا
والإعلامیة، ومن الاستخدامات الوظیفیة لتحلیل المضمون وصف مضمون الاتصال، 

بعض الدراسات  يأي مجرد وصف المضمون الذي تقدمھ وسائل الإعلام، ولا تكتف
بھذا الوصف، وإنما تتجاوزه إلى تحلیل اتجاھات المضمون، كما یستخدم تحلیل 

الرسالة التي ینتجھا  میة، بخصائصالمضمون لربط خصائص مصدر الرسالة الإعلا
ھذا المصدر، وبالتأكید تختلف خصائص المضمون الذي تنتجھ الوسیلة الإعلامیة ذاتھا 

كما یستخدم تحلیل ، باختلاف التوجھ السیاسي أو الثقافي للصحیفة أو التلفزیون ...الخ
جماعة  المضمون لمقارنة مضمون وسائل الاتصال بالعالم الحقیقي، وفي تقییم صورة
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معینة في المجتمع والھدف من استخدام تحلیل المضمون ھو دراسة كم ونوعیة التغطیة 
الإعلامیة لكل الفئات والجماعات في المجتمع لرصد اتجاھات التغطیة. كما یستخدم 

 )19(.اختیار نظریات علمیة لتطویر و
 وسبیدرمان ) وتم تصمیم استمارة تحلیل مضمون برامج الیوتیوب ( إلسا 

بغرض الدراسة التحلیلیة و التعرف على القیم الأخلاقیة و نقائضھا التي تتضمنھا القناة 
و رصد معدلات تكرارھا، و قد تم تقسیم الاستمارة و إعدادھا لاختبار فرضیات 

 .الدراسة
 قسمین:  الاستمارة إلى وقسمت 

ل تجیب على السؤال كیف قیل؟ وھي تلك الفئات التي تصف شك :الشكلأولا:  •
 الألوان.   و الموسیقى، الصوت، اللغة :مضمون الدراسة

وھنا نوضح  ،تجیب على التساؤل ماذا قیل؟ وتمثل فئة القیم :المضمونثانیا:  •
قد تم تحدید مجموعة من القیم ونوع القیم أو نقائضھا التي یحملھا المشھد، 

) و تم الأخلاقیة المتمثلة أساسا في (الرحمة، الحلم، الصفح، حسن المعاملة
جل القیم التي تغرس في الطفل منذ نعومة /تحدید ھذه القیم باعتبارھا أھم
   أظافره لتقوم سلوكھ في الكبر.

 مجتمع البحث و عینتھ: -2
مجتمع البحث في ھذه الدراسة ھو مجموع ما بث من حلقات لبرنامج الیوتیوب 

سبب كثرة ب ،و لأن الحصر الكامل لمجتمع البحث غیر ممكن ،لسا وسبیدرمان)أ(
الذي ھو  ،قد تم الأخذ بنظام العیناتف ،الفیدیوھات المنشورة للبرنامج المراد دراستھ

حلقات بطریقة مباشرة لتسھیل  )10عشر( وتم اختیار جتماعیة،أساس الدراسات الا
مشھدا تم تطبیق الاستمارة  408ساعات قسمت على 10، وتمثلت في عملیة التحلیل

  علیھ.
 داة ( استمارة تحلیل مضمون): للأ ةیالخصائص السیكومتر -3
 استخدمنا الأسالیب التالیة للتحقق من صدق الأداة:اختبار صدق الأداة:  -أ

صدق المحكمین أو الصدق الظاھري: تم عرض الاستمارة على مجموعة من 
) محكمین حاملین لدرجة الدكتورة في العلوم الانسانیة 09المحكمین تألفت من (

نفس وعلوم الاعلام والاتصال)، بجامعة الجیلالي بونعامة خمیس والاجتماعیة ( علم ال
ملیانة، ووفقا لآرائھم حولھا، واتفاقھم حول ملائمتھا، بعد تصحیحھا وفقا لملاحظاتھم، 

 فإنھ یمكن القول أن الاستمارة صالحة للإجابة على إشكالیة الدراسة. 
 :لاختبار ثبات الأداة قمنا بما یلياختبار ثبات الأداة:  -ب

، قد تم 30بعد القیام بتطبیق الاستمارة على عینة استطلاعیة مقدرة ب 
استبعادھا من العینة الكلیة، قمنا بقیاس ثبات أداة الدراسة باستخدام برنامج 

spss  ) وفق معادلة ألفا كرونباخ ،Cronbach s Alpha والجدول ،(
 ) یوضح  وجود قوة ارتباط بین فقرات الاستمارة ذلك: 1رقم (

 
 عدد المتغیرات

  
 كرونباخ ألفا  

 
4 
 

0.867 
 

منھ فإن معامل الثبات العام لمحاور استمارة تحلیل المحتوى مرتفع حیث بلغ و
 )، ومنھ نستطیع الاعتماد على الأداة في الدراسة. 0.867( 
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III-  ومناقشتھا : النتائج  

 فئة الشكل:  -1
الشخصیات، الموسیقى والألوان بحیث  :ثلاث عناصر وھي إلىنتعرض في ھذه الفئة 

انعكاساتھ و مناقشة  )لسا وسبیدرمان(أنحاول دراسة طبیعتھا وخصوصیتھا في برنامج 
 ، باستخدام الملاحظة العلمیة ومنھ تحصلنا على المعلومات التالیة: على الطفل وقیمھ

 الشخصیات: -أ
، یمائیة مشھورةشخصیات البرنامج عبارة عن شخصیات بشریة ترتدي أقنعة برامج سن

  ویظھر البطلین كما یلي:

البطلة عبارة عن فتاة شابة، ترتدي لباس شخصیة ألسا الكرتونیة، مع  ألسا: 
بعض الزینة و الإكسسوار التي تجعلھا تشبھ البطلة، وتقوم بحركات كرتونیة تعیش في 

 منزل حقیقي، یحوي الكثیر من الألعاب التي تستخدم في البرنامج.

عبارة عن شاب لا تظھر ملامحھ أبدا فھو یرتدي بالكامل زي  :سبیدرمان 
سبایدرمان، ویقوم دائما بإنقاض ألسا التي تربطھ معھا علاقة حب، و یقومان بالخدع مع 

 بعض.

عبارة عن رجل یرتدي زي الشخصیة المشھورة الجوكر ولا یظھر  الجوكر: 
المقالب في(  من وجھھ شيء، ویمثل الشخصیة الشریرة في القصة بحیث ینف

 إلساوسبیدرمان).

عدا الموسیقى التصویریة أو بعض الأصوات كالضحك،  وتقوم بتمثیلیات صامتة ما 
بشھرة واسعة بین الأطفال وتقدم  تحضالملاحظ أن ھذه الفئات والصراخ...   البكاء،

إلیھم في شكل قصص مشوقة لا تحمل أي ھدف قیمي بل مجرد التسلیة (قصص ذات 
، وتقدم فیشكل خیالي نوعا ما كالقدرة على العودة إلى الحیاة بعد الموت و محتوى فارغ)

عدم التضرر من السقوط من الأعلى أو الضرب المبرح أو استعمال الأسلحة البیضاء، 
یجعل ھذه البرامج تجذب انتباه الأطفال و ترسخ في أذھانھم فیكون من الشيء الذي 

ات الشخصیات خاصة البطلة، وبالتالي السھل ثبات المضامین و الأشكال وسلوكی
وتردید  ،وسلوكیات واصوات ،تقلید وأداء ما یصدر عنھا من حركات الطفل، یحاول
قیم الشخصیات الطفل  ومحاولة تأدیتھا في الواقع، فیكتسبا وتقمص أدوارھ اكلماتھ
عند  الطفل الذي من الممكن أن یتعرض لھالجسدي ، بالإضافة إلى الخطر ھاواخلاق

 لیده لشخصیة ما، بأسلوب معین كمحاولة الطیران أو القفز من الأعلى...تق

 :الألوان -ب 

تمتلك الألوان سلطة في التأثیر على الناظر، وینال موضوع أثر اللون على   
الأفراد قسطا في دراسات علم النفس سواء عن طریق التحلیل النفسي أو العلاج، فبعض 

تتغیر عند رؤیة لون ما،  دا بل حتى مشاعرنا قخبراتنا ترسخت لارتباطھا بلون م
 والطفل یحتاج إلى إغناء حاسة البصر بمختلف الألوان حتى تتسع دائرة ادراكھ.

ھذه البرامج استغلت أھمیة الألوان باعتبارھا عامل جذب فاستخدمت الألوان و 
ر ھام في وكما نعلم فإن للألوان دو ،الصارخة سواء في اللبس أو الدیكور أو المؤثرات

، وزیادة شد انتباه الطفل، وبالتالي القدرة على التأثیر فیھ بشكل مقصود أو غیر مقصود
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على ھذا فإن الاستخدام غیر الممنھج للألوان یأثر على عقل الطفل وتركیزه ویجعلھ 
  مشوشا مما یأثر على بقیة سلوكھ .

 الموسیقى: -ج 

اسیة لدى الطفل، تثري وجدانھ إن الموسیقى والأغاني المتعددة عوامل جذب أس 
الألحان والنغمات السریعة لذا أصبحت من أھم وسائل توصیل المعلومة، والخطورة 
فیما یعرض من موضوعات في ھذه الأغاني التي تصاحب بكلمات وحركات  

وعوضاً عن ذلك یستخدم الشخصیات الضحكات وأصوات  ،والشخصیات نادرا ما تتكلم
كس على الطفل بحیث یحرم حتى من تعلم مصطلحات جدیدة الفزع وغیرھا، وھذا ینع

یضاعف فرصة التأثر بالمحتوى لأنھ یزید  كلام الشخصیاتأو لغة جدیدة، كما أن عدم 
 من مستوى التركیز على الصور.

 فئة المضمون:  -2

في ھذه الفئة یتم عرض تكرار القیم الأخلاقیة ( الرحمة، الصفح، الحلم،  :القیم -أ         
حلقات من  )10عشر (المعاملة) المراد دراستھا في البرامج المختارة والتي تمثل  حسن

 وقد جاءت المعطیات كالتالي: ) سبیدرمان إلساو(برنامج 

  ا.یبین نتائج تحلیل فئة القیم الأخلاقیة و نقیضتھ : 1جدول

 
 ،نلاحظ من خلال الجدول أن القیم ظھرت منخفضة جدا مقارنة مع نقیضتھا 

وذو شھرة واسعة في أوساطھ، فقد  ،ن مقدم للطفلوھذا أمر جد خطیر باعتبار المضمو
وھذه القیمة من أسمى القیم الإنسانیة، وبالمقابل %36.3ظھرت قیمةالصفح عن الخصوم

تمثلت في( الأخذ بالثأر ، العقاب ) %63.7بلغت  بنسبة اكبر الانتقامفقد ظھر نقیضھا 
دون أي حصانة، فیخزن یعززه عند الطفل الذي یشاھد  ي البرنامج ر ھذا السلوك فاتكر

ضمن تجاربھ وقد ینعكس في سلوكھ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تعطي مثل ھذه 
الصور فكرة لدى الطفل بأنھ سیعاقب نتیجة تصرفاتھ الخاطئة، ما یجعلھ لا یعترف 

 بخطئھ للآخر أو طلب الصفح.

القیم 
 الأخلاقیة

النسبة  التكرار
 المئویة

 مجموع النسب التكرار نقائض القیمة
 النسب

 %100 63.7 65 الانتقام 36.3 37 الصفح

 %100 71.6 73 القسوة 28.4 29 الرحمة

 %100 82.4 84 الغضب 17.6 18 الحلم

حسن 
 السلوك

 %100 75.5 77 سوء السلوك 24.5 25
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 ابأشكالھة قسوبالنسبة لنقیضتھا، والتي تمثلت في ال%28.4تكررت نسبة الرحمة بنسبة و
ھو أمر غایة في الخطورة فتكرار مشاھد العنف بھذه  ،%71.6بنسبة  تي ظھرتوال

النسبة و إظھارھا للمشاھد الصغیر المتابع لھا و كأنھا أحداث عادیة و لا تشكل أیة 
خطورة، إذ یتم التعتیم على تبعیات ھذا العنف، فبعد صراع مریر أو اصطدام مروع 

و شاھق لا نلاحظ إلا أثار أو كدمات بسیطة على بجسم صلب أو سقوط من عل
شخصیات الفیلم سرعان ما تختفي، في حین أنھ لا یمكن أن ینتج عنھا في الواقع إلا 
أضرار بدنیة جسیمة إن لم نقل عاھات مستدیمة، و كذلك یجري التعتیم على كل التبعات 

ات بدون قوانین أو القانونیة لأعمال العنف تلك، و كأن مرتكبیھا یعیشون في مجتمع
ضوابط، إن كل ھذه العوامل تجعل الطفل یستخف بخطورة ھذه الأعمال العنیفة و لا 

 فیھا إلا الجانب المثیر المبھر. ىیر
بالنسبة لنقیضتھا، وتمثلت في (زیارة  %24.5مثلت قیمة حسن المعاملة نسبة كما 

ل مع الأصدقاء...) ھذه القیم المریض، ملاعبة الأطفال، احترام الوالدین و الكبار، التعام
من شأنھا أن تعزز السلوك الإیجابي لدى الطفل، فاحترام الكبیر ھو مظھر من مظاھر 

مقارنة مع  "%75.5ا إلا أن وجود القیم السلبیة بنسبة كبیرة جد ،النمو النفسي السلیم
ریة من القیمة الإیجابیة یلغي الصورة الذھنیة الأولى و یرسخ السلبي المتراكم كالسخ

الأھل و التذاكي علیھم و عدم الاستئذان، دفع الآخر، إخراج اللسان للأخر قصد الإساءة 
 ،تأثرا بأبطالھ و قدوتھ من الكرتون بشكل تلقائي تالسلوكیایجعل الطفل یقوم بھذه 

فإصباغ بعض اللاأخلاقیة التي تندرج تحت بند سوء المعاملة كالاستھزاء و التھكم و 
ة فكاھیة ھي مجرد أمور للتسلیة  والضحك، لكن سرعان ما تولد ھذه السخریة في صیغ

الأفعال البغضاء و الشحناء بین الأطفال والمحیطین بھم وھي ھدم مباشر للعلاقات 
 الاجتماعیة.

 بنسبة ضئیلة جدا سواء من حیث تكرارھا من مجموع القیم  فظھرت قیمة الحلم أما
د ظھر سلوك الغضب بشكل ملفت، فتكررت وق 82.4%أو مقارنة مع  نقیضتھ ،17.6%

و الھیجان في وجھ الآخر، ونتاج الغضب معروف  ،لقطات التسرع وعدم ضبط النفس
العنف بشتى أنواعھ، والطفل في ھذه البرامج لا یرى قدوة تسیر سلوكھ،  إلىفھو یؤدي 

ة فالمشاھد فبطلھ غیر قادر على ضبط نفسھ ولأن نفسیة الطفل تركیبة سھلة التأثر
المستمرة لھذه البرامج وخاصة كون وسائل الاعلام حسب علماء الاجتماع أحد 

 فسیكبر الطفل منفعلا متسرعا في تعاملھ مع الآخر. مؤسسات التنشئة الاجتماعیة،
وبعد التحلیل الكمي والكیفي لنتائج الدراسة تبین أن أغلب حلقات برنامج الیوتیوب" 

والتي ظھرت بنسبة منخفضة جدا مقارنة مع نقائض (السا وسبیدرمان) خالیة من القیم  
القیم   التي بالنظر إلى معدلات تكرارھا یحاول المنتجون تكریسھا في نفسیة الطفل، و 
التي تقدم للأطفال بشكل جذاب مشوق و أكثر قدرة على إقناعھم وجذبھم واكسابھم لھذه 

 السلوكیات. 
كون ھذه البرامج غربیة تعكس قیم و یرجع ھذا الكم الھائل من نقائض القیم إلى 

مجتمعاتھا، و ھي قیم غریبة عن المجتمع العربي، لا تراع خصوصیاتھ و ھي وعاء 
 فكري قوي یحمل في طیاتھ قیم ثقافیة و أخلاقیة و تقالید المجتمع الصانع . 

وحسب نتائج تحلیل محتوى برنامج "الیوتیوب"(ألساوسبیدرمان) فإن مضامینھ لا 
العربي على ارتباطھ بقیم مجتمعھ و اصالتھ، فالتباین في القیم و معدلات  تساعد الطفل

) بالإضافة إلى حجم ظھور نواقض القیم بشكل 01تكرارھا واضح حسب الجدول رقم (
 كبیر جدا.  

ومن خلال تتبع مضامین البرنامج و تحلیلھا تبین ترویجھا لقیم تفوق سن و قدرة الطفل 
كل من العنف، الجریمة، الإثارة و الجنس و بمعدلات  بحیث تكرار اعلى استیعابھ
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كبیرة، والدعوة إلیھ  بشكل مباشر و غیر مباشر لا یتوافق مع سن الطفل و یؤثر على 
 النمو الطبیعي السلیم لھ.

 :  والاجابة على الفرضیات نتائج الدراسة -3
 بعد التحلیل الكمي والكیفي خلصت الدراسة للنتائج التالیة:

نقائض القیم  وبنسبة عالیة،   )سبیدرمانولسا أ(مج الیوتیوب یتضمن برنا -
فیؤثر ھذا  على أخلاق الطفل وینعكس في سلوكھ وھي القسوة، الانتقام، 

 الغضب، سوء المعاملة. 
بالقیم الأخلاقیة، حیث  )لسا وسبیدرمان"(أالیوتیوب"عدم اھتمام برنامج   -

ھذا بأن البرنامج لا یھتم  وجدت بنسبة ضعیفة في المحتوى الذي تقدمھ، یؤكد
 بتنشئة الأطفال بقدر ما یھتم بتسلیتھم لغرض تجاري. 

لا تتلاءم وقیم المنطقة "الیوتیوب" (ألساوسبیدرمان)  القیم التي یقدمھا برنامج -
العربیة، وھي تعمل على ھدم القیم الأصیلة من خلال غرس نقائض القیمة عند 

 الطفل.
خطر حقیقي على أفكار و أخلاق  )وسبیدرمانلسا " (أالیوتیوب"یشكل برنامج  -

 الأطفال، و بالتالي سلوكیاتھم و طباعھم في المستقبل. 
 یشكل استخدام الیوتیوب من قبل الأطفال خطرا على قیمھم الأخلاقیة. -

 

 

IV -الخاتمة: 

یتبین لنا من خلال ھذه الدراسة أن الاستخدام السلبي لمواقع التواصل  
 الأطفال یترك تداعیات سلبیة یصعب علاجھا، فھذا الرافد الاجتماعي خاصة من طرف

تغلغل وأثر في كافة فئاتھ والأطفال كغیرھم  و على المجتمع ككلالذي دخل  جدیدال
ثروا بھذه المواقع خاصة موقع الیوتیوب باعتباره قائم على عنصر المشاھدة بالدرجة أت

تراك، ولأن الأطفال فئة ھشة الأولى وكونھ كذلك سھل الاستخدام ومتاح حتى بدون اش
فھي أكثر عرضة لھذا الأثر ومن خلال ھذه الدراسة تبین أن ھذا الموقع أي الیوتیوب لھ 
تأثر قوي على الطفل المستخدم لھ وعلى قیمھ الأخلاقیة لما یبثھ من برامج تتسم 

ھم وما بالربحیة وصعوبة المراقبة، ومنھ یمكن القول أن على أولیاء الأمور مراقبة أطفال
یتعرضون لھ خاصة في ظل وجود برامج حمایة تخص الأطفال یمكن تحمیلھا و 
استخدامھا بكل سھولة، و إن لزم الأمر یمنعونھم من استخدامھ، ویفضل خلق جو من 
التسلیة بعیدا عن ھذه الوسائل التي دمرت النشء وعلى المختصین في المجال النفسي 

الآثار المغفلة كثیرا من ھذا الوافد الجدید خاصة  ومجال الاعلام الاھتمام بدراسة ھذه
 على الطفل.

 والھوامش المراجـع
، القاھرة، دار الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي العالمیة ،علاء الدین محمد عفیفي -1

 . 155 ،ص2015 التعلیم الجامعي،
ھا على جمھور القیم المتضمنة في اعلانات التلفزیون الجزائري و آثار، شھرزاد سوفي -2

، مجلة الدراسات الاعلامیة القیمیة المعاصرة، العدد الثالث، دار الطلبة الجامعیین الجزائریین
 . 42ص ،2012،الورسم، الجزائر
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